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»وكأنَّ الحياةَ تفتقدُ حياتَا«. هكذا كانَ ردّ لازَوَرْد »وكأنَّ الحياةَ تفتقدُ حياتَا«. هكذا كانَ ردّ لازَوَرْد 

لـمّـا شاهدتْ فِلمًا قديمًا بالأبيض والأسود. لـمّـا شاهدتْ فِلمًا قديمًا بالأبيض والأسود. 

كيفَ لا، وهي صديقةُ قوسِ الـمطر، وقد أخذتْ منهُ كيفَ لا، وهي صديقةُ قوسِ الـمطر، وقد أخذتْ منهُ 

رقاوَين؟! كانتْ تَرسـمُ  نَ بهِ عينيها الزَّ رقاوَين؟! كانتْ تَرسـمُ أحدَ ألوانهِ لتُلوِّ نَ بهِ عينيها الزَّ أحدَ ألوانهِ لتُلوِّ

بشغفٍ مُستعملةً ألواناً وألواناً، ثـمّ تـحفـرُ في حديقة بشغفٍ مُستعملةً ألواناً وألواناً، ثـمّ تـحفـرُ في حديقة 

في  صغير  صندوقٍ  داخلَ  رُسومَـها  وتضعُ  في الـمنزل،  صغير  صندوقٍ  داخلَ  رُسومَـها  وتضعُ  الـمنزل، 

يها بتُابِ الـحديقة، كـمـا سَلبَتْ  يها بتُابِ الـحديقة، كـمـا سَلبَتْ الـحُفرة، ثـمّ تُغطِّ الـحُفرة، ثـمّ تُغطِّ

الأزرق  اللون  »لازَوَرْد«  اسمها  ليكونَ  الألوان  الأزرق أحدَ  اللون  »لازَوَرْد«  اسمها  ليكونَ  الألوان  أحدَ 

ماويّ اللامع.  ماويّ اللامع. السَّ السَّ
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في أحدِ الأيام، استيقظتْ لازورد، فوقفتْ مكانَـها في أحدِ الأيام، استيقظتْ لازورد، فوقفتْ مكانَـها 

تـجدْ  فلـم  ثــمّ نهضتْ بسُعةٍ إلى مرآتـِها،  تـجدْ جامدةً،  فلـم  ثــمّ نهضتْ بسُعةٍ إلى مرآتـِها،  جامدةً، 

الـجميل.  الـزّهريّ  ثوبـِها  لونَ  ولا  عينيها،  الـجميل. زُرقةَ  الـزّهريّ  ثوبـِها  لونَ  ولا  عينيها،  زُرقةَ 

نظرتْ في أنـحاء الغُرفة، فلـم تـجدِ الألوان. كانَ كلُّ نظرتْ في أنـحاء الغُرفة، فلـم تـجدِ الألوان. كانَ كلُّ 

شيءٍ حولَـها باهتاً كالفِلـم الذي كانت تُشاهِـدُه. شيءٍ حولَـها باهتاً كالفِلـم الذي كانت تُشاهِـدُه. 
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فجأةً، سمعتْ صوتاً يُنادي: »لـميس! لـميس!«... فجأةً، سمعتْ صوتاً يُنادي: »لـميس! لـميس!«... 

فُوجِئتْ  ما  لكنْ سُعانَ  أُختـِها،  فُوجِئتْ رُبّـمـا هي صديقةُ  ما  لكنْ سُعانَ  أُختـِها،  رُبّـمـا هي صديقةُ 

ألـم  لـميس!  لتقول:  غرفتـِها  بابَ  تفتحُ  ألـم بأُختـِها  لـميس!  لتقول:  غرفتـِها  بابَ  تفتحُ  بأُختـِها 

أنّ  لازورد  عرفتْ  فقط  حينَـها  ندائي؟!  أنّ تسمعي  لازورد  عرفتْ  فقط  حينَـها  ندائي؟!  تسمعي 

اسمَـها ذهبَ لـمّـا ذهبتِ الألوان، ثـمّ قالت بصوتٍ اسمَـها ذهبَ لـمّـا ذهبتِ الألوان، ثـمّ قالت بصوتٍ 

تَذكُرِينَ  ألا  حبيبتي!  أُختَـها:  ـمُ  تُكلِّ وهي  تَذكُرِينَ مُـختنقٍ،  ألا  حبيبتي!  أُختَـها:  ـمُ  تُكلِّ وهي  مُـختنقٍ، 

كَـتفَِـيْـها  رفعتْ  الألوان؟  وبقيّةَ  والأزرقَ  كَـتفَِـيْـها الأحمرَ  رفعتْ  الألوان؟  وبقيّةَ  والأزرقَ  الأحمرَ 

بإشارةٍ تعني »لا أعلـم«.بإشارةٍ تعني »لا أعلـم«.
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والدَيْـها  تسألُ  وأخذتْ  لازورد،  والدَيْـها خرجتْ  تسألُ  وأخذتْ  لازورد،  خرجتْ 

فلـم  الأخبار،  نشرةَ  يُتابعانِ  كانا  الألوان.  فلـم عن  الأخبار،  نشرةَ  يُتابعانِ  كانا  الألوان.  عن 

فتذكّرتْ  غرفتـِها،  نحوَ  اتّـجهتْ  إليها.  فتذكّرتْ يَستَـجِـيبا  غرفتـِها،  نحوَ  اتّـجهتْ  إليها.  يَستَـجِـيبا 

تبحثُ  أخذتْ  الألوان.  فيها  تجدُ  لعلّها  تبحثُ رُسومَـها  أخذتْ  الألوان.  فيها  تجدُ  لعلّها  رُسومَـها 

ندوق،  الصُّ أخرجتِ  ثـمّ  الـمنزل،  حديقة  ندوق،  في  الصُّ أخرجتِ  ثـمّ  الـمنزل،  حديقة   في 
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وفجأةً حدثَ ما لم يكُنْ في الـحسبان. لـم تـجدِ الألوانَ وفجأةً حدثَ ما لم يكُنْ في الـحسبان. لـم تـجدِ الألوانَ 

في رُسومِـها. كان ذلكَ ألـمـاً كبيراً. وفجأةً لَـمَـحَتْ في رُسومِـها. كان ذلكَ ألـمـاً كبيراً. وفجأةً لَـمَـحَتْ 

لوناً. أخرجتْ تلكَ اللوحة، فوجدتْ خريطةَ سورية. لوناً. أخرجتْ تلكَ اللوحة، فوجدتْ خريطةَ سورية. 

كان في جُـزئـِها الـجنوبـيِّ الغربـيّ لونٌ أخضُر جميل. كان في جُـزئـِها الـجنوبـيِّ الغربـيّ لونٌ أخضُر جميل. 

سمعتْ صوتاً خلفَـها يُناديها: لازَوَرْد!سمعتْ صوتاً خلفَـها يُناديها: لازَوَرْد!
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التَفتَتْ نحوَهُ، فوجدتْ طيفَ رَجُلٍ عجوز. التَفتَتْ نحوَهُ، فوجدتْ طيفَ رَجُلٍ عجوز. 

قالتْ له: أتعرفُ اسمي؟قالتْ له: أتعرفُ اسمي؟

يفُ: نعم، أعرفُ اسمَكِ وكلَّ شيء.  يفُ: نعم، أعرفُ اسمَكِ وكلَّ شيء. قالَ الطَّ قالَ الطَّ

مكانٌ  هِ  كُـلِّ العالـم  في  هُناكَ  إلـيّ!  أنصتي  قالَ:  مكانٌ ثـمّ  هِ  كُـلِّ العالـم  في  هُناكَ  إلـيّ!  أنصتي  قالَ:  ثـمّ 
العطاء.  أرضُ  إنّهُ  الألوان.  يُعانقُِ  يزالُ  لا  العطاء. واحدٌ  أرضُ  إنّهُ  الألوان.  يُعانقُِ  يزالُ  لا  واحدٌ 
توقّفَ  لكنّهُ  الألوانَ،  العالـمَ  يُعطي  الذي  توقّفَ الـجولانُ  لكنّهُ  الألوانَ،  العالـمَ  يُعطي  الذي  الـجولانُ 

عن ذلك. عن ذلك. 

سألتْ لازَوَرْد: لـمـاذا تَوقّف؟ سألتْ لازَوَرْد: لـمـاذا تَوقّف؟ 

ـهُ  ـهُ قالَ الطّيفُ بصوتٍ مُـختنقٍ: لقد احـتلَّ قالَ الطّيفُ بصوتٍ مُـختنقٍ: لقد احـتلَّ

وهُ، فمَـنَعُوهُ من ذلك.  وهُ، فمَـنَعُوهُ من ذلك. الأعداءُ يا بنتي! احـتَـلُّ الأعداءُ يا بنتي! احـتَـلُّ
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يفُ رأسَهُ، وقال: لكنْ ثقي بأنّنا سنُعيدُ  يفُ رأسَهُ، وقال: لكنْ ثقي بأنّنا سنُعيدُ ثـمّ رفعَ الطَّ ثـمّ رفعَ الطَّ

رُه.  رُه. الجولانَ، وسنُـحرِّ الجولانَ، وسنُـحرِّ

ثـمّ استدارَ ليذهبَ، فسألتْهُ: من أنت؟ ثـمّ استدارَ ليذهبَ، فسألتْهُ: من أنت؟ 

جُـل: أنا اللونُ الأبيض! جُـل: أنا اللونُ الأبيض!أجابَ طيفُ الرَّ أجابَ طيفُ الرَّ

أنّ  يف. حينَـها أدركتْ لازَوَرْد  الطَّ أنّ وفجأةً اختفى  يف. حينَـها أدركتْ لازَوَرْد  الطَّ وفجأةً اختفى 

الحياةَ تفتقدُ حياتَـها حينـمـا تفقدُ سوريّةُ جزءاً منها. الحياةَ تفتقدُ حياتَـها حينـمـا تفقدُ سوريّةُ جزءاً منها. 

ولا تزالُ لازورد حتّى الآن تنتظرُ عودةَ الألوان وعودةَ ولا تزالُ لازورد حتّى الآن تنتظرُ عودةَ الألوان وعودةَ 

رونقِ الحياة الّذي زالَ لـمّـا احتلَّ الأعداءُ الـجولان، رونقِ الحياة الّذي زالَ لـمّـا احتلَّ الأعداءُ الـجولان، 

كـمـا تنتظرُ عودةَ طيفِ ذلكَ العجوز. كـمـا تنتظرُ عودةَ طيفِ ذلكَ العجوز. 
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كاتبةً،  لازورد  أصبحتْ  وقد  عدّة،  سنواتٍ  كاتبةً، وبعدَ  لازورد  أصبحتْ  وقد  عدّة،  سنواتٍ  وبعدَ 

وفي أُمسيةٍ أدبيّةٍ عنوانُـها »الـجولان«، تذكّرتْ طيفَ وفي أُمسيةٍ أدبيّةٍ عنوانُـها »الـجولان«، تذكّرتْ طيفَ 

ذلكَ العجوز، ثـمّ قرأتْ بصوتٍ مُرتفع مِـن كتابـِها ذلكَ العجوز، ثـمّ قرأتْ بصوتٍ مُرتفع مِـن كتابـِها 

سورية  أبناءِ  بـهِـمّةِ  الـجولانُ  »سيعودُ  كَتبَتْهُ:  سورية الذي  أبناءِ  بـهِـمّةِ  الـجولانُ  »سيعودُ  كَتبَتْهُ:  الذي 

وشبابـِها نجمةً ساطعةً في سمائـِنا«.وشبابـِها نجمةً ساطعةً في سمائـِنا«.
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